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ي مواجهة  
 
أساليب الإمام الهادي )عليه السلام( ف

 الإنحراف

ي 
 1عماد طارق علي البيات 

 المستخلص

تدور المقالة حول إساليب الإمام الهادي )عليه السلام( في مواجهة الأنحراف وحاولنا فيي ذي   
الدراسة دراسة ذ   الأساليب والطرق وتكمي  الأذميية فيي الف يرف علي  ذ يا ذي   الأسياليب 
والأسففادة منها في مواجهة الأفكار والأنحرافات ال قائدية والسياسية فيي وتفنيا الحا ير وحاولنيا 
الأجاذة عل  إشكاليه مفادذا ما ذي الأساليب الحضارية الفي إتب ها الإمام الم صوم )عليه السلام( في 
مواجهة الإنحراف والجديد في ذحثنا ذ ا ذو أخ  مو وع محدد وذو أساليب الإمام والفركيي  علييه 
وعدم الفوسع والفشفت لأذمية المو وع وماله م  فائدة عملية اليوم وتوصلنا ال  النفائج الفالية : م  
الأساليب الفي إسفخدمها الإمام )عليه السلام( في مواجهة الأنحراف ذو إسلوب ذقاء النخب ال لميية 
والأصحاب لفكونوا مدراس سيادة منفشري  في عرض البلاد وإسفخدام نظام الوكلاء لكسر الحصيار 
ال ي فر فه عليه السلطة ال باسية في سامراء والفمهييد لمميام المهيدي عجي  اج فرجيه الشيري  
وتوسيع دائرة نفوذ  )عليه السلام( داخ  جهاز السلطة ال باسية والمنهج المفبيع فيي الدراسية مينهج 

 .وصفي تحليلي والمنهج ال لمي تأريخي كلامي

 الكلمات المفتاحية: 

 .أساليب الإمام الهادي)عليه السلام( مواجهة الأنحراف النخب ال لمية، نظام الوكلاء
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 المقدمة

لقد تصدى الإمام الهادي)عليه السلام( لمنحراف الفكري وال قائيدي والسياسيي فيي الحضيارة 
الإسلامية وكان له دوراً يدعو ال  الفخر والاعف از حيث يدعوا ال  أساليب  حضيارية مفنوعية فيي 
مواجهة ذ   الأنحرافات وحماية الحضارة الإسلامية م  جميع عوام  الفدذور والأنحطاط ولضيمان 
ذقاؤذا وإسفمرارذا وت ويدذا ذجميع عوام  القوة لأنهم الأمناء عل  الرسالة والحضارة مي  تبي  اج 
والرسول صل  اج عليه واله لفحقيق أذداف الرسالة في  مان إجراء عملية الفغيير الشاملة في الفيرد 

 والمجفمع للوصول ال  الكمال المنشود.
إن دراسة إسلوب وطريقة الإميام الم صيوم)عليه السيلام( ودور  فيي مواجهية ذي    الافكيار 
الأنحرافية له فائدة كبيرة اليوم في مواجهفها )عليهم السلام( الإمفداد الوات ي والحقيقي لسييرة النبيي 

 الأعظم ولأنهم القدوة الحسنة في الأمة والمأمورون ذالفأسي ذها.

 الإمام الهادي )عليه السلام( وبناء النخبة العلمية

إعفن  الإمام علي ذ  محمد الهادي)عليه السلام( ذالصفوة والنخبة م  أصحاذه وتلام ته ورواتيه 
عناية خاصة، وكان ذجلس م هم جلسيات علميية خاصية، ويحييطهم ذ نايية وألطافيه وتوجيهاتيه 
إرشاداته، ويغدق عليهم م  كرمه وجود  ذما ي  ز م  حماسفهم لطلب ال لم و الم رفة وذالأ افة ال  
الف ليم كان الإمام الهادي )عليه السلام( يهفم كثيراً ذفرذية أصحاذه وتلام ته، وتد رذ  جيلاً علمياً م  

 الفقهاء وال لماء المحدثي  والرواة والكفاب والمفسري  ...
في نشر علوم وم ارف الإمام الهادي )عليه السيلام( فيي   -فيما ذ د  -وكان لهؤلاء الفض  الأكبر

الأمة، وإيصال فكر وثقافة ونهج أئمة أذ  البيت )عليهم السلام( إل  مخفل  الحوا ر والمدن ال لمية 
 الكبرى.

 يقول الشيخ محمد حس  آل ياسي  رحمه اج:
»إن الفض  الأكبر في وتوف الأجيال الفالية ل صر الإمام أذي الحس  الهادي)عليه السيلام( علي  
تراثه ال ظيم وما حم  م  فكر وعطاء، إنما ي ود إل  أولئك الرواة عنه والمشافه  له، ال ي  سيم وا 
منه ذلك وحدثوا ذه وأذلغوا إل  م  جاء ذ دذم  فأن موا علينا ذالإطلاع عليه والإفادة منه والإذفداء 
ذهديه، ونخص ذال كر منهم أولئك النواذغ الواعي  ال ي  ذادروا إل  تدوي  تلك الأمالي والأحادييث 
في كفب ومؤلفات حفظفها م  الضياع وحمفها م  النسيان، وكان فييهم مي  ذيوب تليك الرواييات 

ق عليها فيي فهيارس ذحسب مطالبها ومو وعفها، وفيهم م  ألفق  ذإيداع ماسمع في مجموعات أطل
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 (143 ،3 :2012 تلك ال صور إسم )النوادر( أو )كفاب المسائ («. )آل ياسي ،

وتد سجلت لنا كفب الرجيال واليرواة والفهرسية والطبقيات وم ياجم الحيديث والأعيلام رواة 
وأصحاب وطلاب الإمام علي الهادي )عليه السلام(، وال ي  تفلم وا عل  يديه، وتد ذرز منهم الصفوة 
والنخبة الخيرة م  الرواة والمحدثي  والمقصري  والمؤلفي  والفقهاء ال ي  كان لهم دور فاع  في نشر 
تراث الإمام الهادي )عليه السلام( ذي  النخب والحوا ر ال لمية، وحفظ رواياته وأحاديثه م  الضياع 

 والإندثار.
وتد ترجم الشيخ الطوسي في كفاذه الم روف رجال الطوسي )مائة وخمسة وثماني  تلمي اً( مم  

 درسوا عل  يد الإمام ورووا عنه .
أما الشيخ ذاتر شري  الفرشي رحميه اج فقيد تيرجم لحيياة ذيؤلاء اليرواة ذشيك  مو يوعي 
مفسلس ، ففرجم لمائة وخمسة وسب ون راوياً، مع ذكر مصنفاتهم  ومؤلفاتهم وصحائفهم، مع الإشارة 

 (281-218 ،33: 2009إل  درجة وثاتفهم وعدالفهم. )القرشي، 
ذينما توسع السيد محمد كاظم الق ويني رحمه اج ليفرجم لثلاثمائة وسفة وأرذ ي  راوياً ومحدثاً. 

 (467_ 142: 199الق ويني،) .)الإمام الهادي )عليه السلام( م  المهد ال  اللحد
لقد مارس الإمام الهادي )عليه السلام( وظيففه ذصفة الإمام والقائد لموالييه والراعيي لمصيالحهم 
ذالرغم م  الظروف الص بة الفي كانت تمر ذالإمام )علييه السيلام( وشيي فه مي  تفبيع السيلطة لهيم 
ومطاردتهم، وفرض الجبرية عل  الإمام )عليه السلام( ذ د إشخاصه م  المدينة إل  سيامراء ليكيون 
تريباً م  السلطة وتحت رتاذفه، وتفجل  لنا موات  الإمام )عليه السلام( في ذ ا الإتجا  في المحافظة 
الفامة عل  شي فه ورعاية مصالحهم الخاصة وال امة وتضاء حوائجهم وتح يرذم مما تحوكه السيلطة 

يق يوا فيي حبائي   دذم وما يجب أن يفخ و  م  الحيطة وكفمان نشاطاتهم وإتصالاتهم حفي  لا  
السلطة الغاشمة الفي كانت تفرذص ذهم وذالإمام )عليه السلام( الدوائر إن وصايا الإمام )عليه السلام( 
لأتباعه تظهر مدى إذفمامه ذما يجري في الساحة أولاً، ومدى ترذه م  الأحيداث ال امية والخاصية 

 ثانياً.

 نظام الوكلاء

ذ د أن أكد الأئمة م  أذ  البيت )عليه السلام( عل  دورذم القيادي الديني في أوساط الجماعية 
الصالحة وأو حوا أذمية الولاء لهم، وأخ ت تفسع الرت ة الجغرافية لأتباع أذ  البيت)عليهم السلام(، 
وأحفاجوا إل  م  يلبي حاجاتهم الدينية ويكون حلقة وص  ذينهم وذي  أئمفهم )عليهم السلام(، ذادر 
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الأئمة )عليهم السلام( إل  ت يي  الوكلاء الم فمدي  لهم في مخفل  المناطق وأرج وا إلييهم أتبياعهم 
وت فبر الوثاتة أو ال دالة شرطاً أساسياً فيي الوكيي  فضيلاً عي  إيمانيه وم رففيه ذأحكيام الشيري ة 

 ونشؤونها، ولباتة السياسية وتدرته عل  حفظ أسرار الإمام وأتباعه م  الحكام وعيونهم.
وي ود تأريخ تأسيس ذ ا النظام إل  عصر الإمام الصدق)عليه السلام( أو م  سيبقه مي  الأئمية 
)عليهم السلام( غير أنه تد إتسع نطاته وذدأ يفكام  ذ د عصر الإمام الصيادق )علييه السيلام( نظيراً 
 للفطورات السياسية والمشاك  الأمنية الفي أخ ت تحيط ذالجماعة الصالحة وتهدد وجودذم وكيانهم.
وذفض  ذ ا النظام وال ناصر الفاعلة فيه أصبح الإنفقيال إلي  عصير غيبية الإميام المهدي)علييه 
السلام( ميسوراً وتلت المخاطر الناشئة م  ظاذرة الغيبة لممام الم صوم إل  حد كان نظيام اليوكلاء 
ذك  خصائصه تد تطور إل  نظام النياذة الخاصة في عصر الغيبة الصغرى، وكان السيفير ذيو النائيب 

 الخاص ال ي يقوم ذدور الإمام الموجة لمجموعة الوكلاء...
 وذو ال ي يقوم ذدور الوساطة ذي  الإمام والوكلاء وذي  الإمام وأتباع الإمام  غير ذؤلاء الوكلاء.
أما مناطق النفوذ ومناطق تواجد الوكلاء ففي الحجاز كانت المدينة ومكة والييم ، وفيي ال يراق 
كانت الكوفة وذغداد وسامراء وواسط والبصرة، وفي إيران كانت خراسان الكبرى ذميا فيهيا نيسياذور 
وذيهق وسب وار وذخارى وسمر تند وذراة، وتم وآوى والري وت وي  وذمدان وآذرذيجان وترميسي  
والأذواز وسيسفان وذست وفي شمال أفريقيا كانت مصر أيضاً م  مناطق تواجد أتبياع أذي  البييت 
)عليهم السلام( الفي إسفقر فيها وكلائهم فقاموا ذدور ذم ة الوص  المهمة وحققوا ذي لك جملية مي  

 مهام الأئمة )عليه السلام(.
م  ذنا تنوعت مهام الأئمة الأثني عشر )عليهم السلام( في مجالات شف  ذإعفبار ت دد ال لاتات 
وت دد الجوانب الفي كانت تهمهم كقيادة واعية رشيدة تريد تطبيق الإسلام وحفظيه و يمان خليود  

 لمنسانية جم اء .
لك  إسفئثار ذ ا الصحاذة ذالمرك  القيادي ال ي رشيح ليه الأئمية الم صيومون مي  تبي  اج 
ورسوله)صل  اج عليه وآله( لإسلامه ولفرذية الامة م  خلاله، لم يك  يمين هم ذليك مي  الغهفميام 
ذالمجفمع الإسلامي وصيانة الدولة الإسلامية م  الإنهيار، ذالقدر الممك  لهم ذالف   وذمقدرة ماكانيت 

 تسمح ذه الظروف الوات ية.
كما إن سقوط الدولة الإسلامية لايحيول دون الإذفميام والأمية كأمية مسيلمة ودون الإذفميام 

 ذالرسالة والشري ة كرسالة إلهية وصيانفها م  الأنهيار والأ حلال الفام.
وعل  ذ ا الأساس تنوعت مجالات عم  الأئمة الطاذري  )عليهم السلام( جمي ياً ذيالرغم مي  
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إخفلاف ظروفهم م  حيث نوع الحكم القائم، وم  حيث درجة ثقافة الأمة وميدى وعيهيا وإيمانهيا 
وم رففها ذالأئمة )عليهم السلام( ومدى إنقيادذا للحكام المنحرفي ، وم  حيث نوع الظروف المحيطة 
ذالكيان الإسلامي والدولة الإسلامية، وم  حيث درجة إلف ام الحكيام ذالإسيلام، ومي  حييث نيوع 

 الأدوات الفي كان يسفخدمها الحكام لدعم حكمهم وإحكام سيطرتهم.
كان الأئمة الم صومي )عليهم السلام( نشاط مسفمر تجا  الحكم القائم وال عامات المنحرفة وتيد 
تمث  في إيقاف الحاكم ع  الم يد م  الإنحرا، ذالفوجيه الكلاميي تيارة، أو ذيالثورة المسيلحة  يد 

 _ كثورة الإمام )عليه السلام(  د ي يد ذ  م اويية  _ الحاكم حينما كان يشك  إنحرافه خطراً ماحقاً  
وإن كلفهم ذلك حياتهم وتد عملوا للحد م  إنحراف الحكام ع  طريق إيجاد الم ار ية المسيفمرة 
ودعمها ذشك  وآخر م  أج  زع عة القيادة المنحرفة ذالرغم م  دعمهم للدولة الإسيلامية ذشيك  

 غير مباشر حينما كانت تواجه خطراً ماحقاً أمام الكيانات الكافرة.
وكان للأئمة الأطهار)عليهم السلام( نشاط مسيفمر فيي مجيال ترذيية الأمية عقائيدياً وأخلاتيياً 
وسياسياً، وذلك م  خلال ترذية الأصحاب ال لماء وذناء الكوادر ال لمية والشخصيات النموذجية الفي 
تقوم ذمهام كبيرة مث : نشر الوعي والفكر الإسلامي، وتصحيح الأخطاء المسفجدة فيي فهيم الرسيالة 
والشري ة، ومواجهة الفيارات الفكرية السياسية المنحرفة، أو الشخصيات ال لمية المنحرفة الفيي كيان 
يوظفها الحاكم المنحرف لدعم زعامفه وذك ا كان الأئمة م  أذي  البييت)عليهم السيلام( يشيكلون 

نسيبة لإميامفهم النموذج الحي لل عامة الصالحة، عملوا عل  تثقيي  الأمية ورفيع درجية وعيهيا ذال
 وزعامفهم ومرج يفهم ال امة.

وذك ا تفاع  الأئمة)عليهم السلام( مع الأمة ودخلوا أعماق  يمير الأمية وارتبطيوا ذهيا ذكي  
تطاعاتها ذشك  مباشر وت اطفوا مع تطاع واسع م  المسلمي ، فإن ال عامة الجماذرية الواس ة النطاق 
الفي كان يفمفع ذها أئمة أذ  البيت)عليهم السلام( عل  مدى لم  يحص  عليها أذ  البييت صيدفة أو 
لمجرد الإنفماء لرسول اج )صل  اج عليه وآله(، وذلك لوجود كثير م  كان ينسب إلي  رسيول اج) 
صل  اج عليه وآله( ولم يك  يحظ  ذه ا الولاء، لأن الأمة لا تمنع علة الأغلب ال عامية مجانياً، ولا 

الات إذفميام الأمية يملك الفرد تيادتها ومي  تلوذهم م  دون عطاء سيخي منيه فيي مخفلي  مجي
 ومشاكلها وذمومها.

نلاحظ أن تسماً كبيراً م  الأفكار المنحرفة والفي وردت إل  الحضارة الإسلامية م  الحضارات 
الأخرى والأديان الساذقة والفي ورد تسماً منها ع  طريق الففوحات الإسلامية وإخفلاط المسيلمي  
ذجم يات البلدان المففوحة والفي كان لها حضارات تديمة وعريقة وأديان ساذقة أخرى وتسيماً مي  



 

10 

   
 

10    
 

 1403 تانپاییز و زمس ،14 هشمارم، هفت سال /امت اسلامی یمطالعات تاریخ

ذ   الأفكار ورد ع  طريق الف اطي الفجاري مع ذ   البلدان وتسماً كبييراً منهيا كيان تيد ورد الي  
الحضارة الإسلامية ع  طريق ترجمة الكفب المخفلفة م  ذ   الحظيارات ككفيب الطيب والفلسيفة 
والفلك والريا يات وغيرذا والفي أسهمت في رتد الحضارة الإسلامية ذه   ال لوم الطبي يية وتسيم 
م  ذ   الأفكار ورد ال  الحضارة الإسلامية ع  طريق إعفناق أصحاب ذ   الديانات لمسلام فنقلوا 
م هم ذ ا الأفكار وال قائد الفي كانت موجودة في دياناتهم إل  المسلمي  والفيي تيد تفقياطع مي  

لإسيلامية المفبنيات الفكرية للدي  الإسلامي مع أن ذ ا الحضارات الأخرى تد رفيدت الحضيارة ا
ذب ا ال لوم المخفلفة ك لم إدارة الدولة وتنظيم الجيوش والأتفصاد وإدارة الأسرة والمجفمع والفي لا 

 تفقاطع مع مفبنيات الإسلام الفكرية .
إتبرى الإمام الهادي لمواجهة الأفكيار المنحرفية اليواردة مي  الحضيارات الأخيرى للحضيارة 
الإسلامية والفي تفقاطع في الأصول الأسلامية مث  القول ذالفجسيم والرؤيية والفشيبية وغيرذيا مميا 
ين كس سلباً عل  الفكر الإسلامي الأصي  وإسفخدام الإمام الهادي )عليه السلام( أساليب حضيارية 

 رائ ة وكثيرة في مواجهة ذ   الأفكار وتصحيهها وفق النظرة الإسلامية الصحيحة.
كان م  ذ   الأساليب الحضارية المهمة والفي إسفخدمها الإمام )عليه السلام( ذو إسيلوب ذنياء 
نخبة علمية كفوءة م  اصحاذة عل  الإسلامية الصحيحة ليكونوا مدارس سيارة توص  للنياس فكير 
وثقافة ونهج الاسلام الصحيح وصحح لهم أفكارذم وتحميهم في تلك الشبهات والضلالات وترسيخ 

 فيهم ثقافة ونهج النبي وآله الأطهار.
واسفخدم الإمام )عليه السلام(أسلوب آخر وذو أسلوب نظام الوكلاء وذو أيضاً إسلوب حضاري 
رائع كان له دورة الكبير والفاع  لمرتباط غير المباشر لممام )عليه السلام( مع تواعد  الش بية عي  
طريق الوكلاء ليصبح للناس ع  ذ   الطريق تلك الانحرافات الفكرية وذلك ذ د أن فر ت السلطة 
ال باسية الأتامة الجبرية عليه وأشخصفه ال  سامراء وع له ع  الأمة وك لك كان له ا الأسلوب دوراً 
مهماً للفمهيد ل صر الغيبة المرتقب وال ي صار تريباً م  عصر الإمام الهادي)عليه السلام( وذو الي ي 

لوب لم ي هد  الشي ة مي  تبي  يسفل م الأرتباط غير المباشر مع الم صوم ع  طريق الوكلاء وذو إس
 ال ي  إعفادوا عل  الأتصال المباشر مع أئمفهم.

ك لك ساعد نظام الوكلاء فضلاً ع  الإرتباط غير المباشر ذي  الإميام )علييه السيلام( وأتباعيه 
ساعد عل  ح  مشاكلهم م  حمايفهم م  محلاتة وذطش الحكام الظالمي  لهم عي  طرييق تثقييفهم 
سياسياً وما عليهم عمله م  تجنب عيون السلطة وإتخاذ الحيطية والحي ر وإخبيارذم ذميا تحوكيه 
السلطة  دذم وإخبارذم ذب ا المغيبات والأمور الوات ة والأسف داد لها والدعاء لهم عنيد حيدوث 
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شدة لهم ورفع إحفياجاتهم المالية وتوفير دعم فكري واجفماعي وأخلاتيي مي  خيلال اليرد علي  

 الشبهات و ت ليمهم أحكام دينهم.

ي جهاز السلطة
 
 توسيع دائرة النفوذ ف

إن النفوذ ال ي نجد  لممام  الهادي )عليه السلام( ذو النفوذ الم نوي عل  عامة رجيال السيلطة 
ذما فيهم م  لايدي  ذالولاية لأذ  البيت )عليهم السلام( وتد كانت أساليب الإمام )عليه السلام( فيي 

 ذ ا المجال مفنوعة وواس ة فإنه كان مطالباً ذالحضور في دار الخلافة ذشك  مسفمر.
وم  ذنا كان الف رف عل  شخص الإمام )عليه السلام( وذديه وسلوكه وات انه امراً طبي ياً وفر له 

 ذ   الفرصة والفي لم يلففت الحكام إل  مدى تب اتها وآثارذا الفي تركفها في الساحة الإسلامية.
ال امة ورواد البلاط ذشك  خاص وتد كانت لممام )عليه السيلام( كراميات شيف  كلميا دخي  

 وخرج م  دار الخلافة.
وتشير النصوص ال  تدخ  الإمام  الهادي )عليه السلام( لأخفيار زوجة صالحة للأميام الحسي  
ال سكري )عليه السلام( ذحيث تقوم ذالدور المطلوب منها في أخفاء ولادة إذنها المنفظر وتد تضافرت 
نصوص الإمام الهادي )عليه السلام( عل  أن المهدي ال ي ينفظر ذو حفييد  ووليد الإميام  الحسي  
ال سكري )عليه السلام( وأنه ال ي سيولد خفية ويقول الناس عنه انه لم يولد ذ د، وأنه ال ي لاييرى 

 شخصه ولايح  ذكر  ذإسمه.
وذك ا تضمنت ذ   النصوص جملة م  الف ليمات الكفيلية ذفحقييق غطياء ينسيجم ميع مهمية 

 الأخففاء والغيبة م  تب  الإمام المهدي )عليه السلام(.
وم  أج  تحقيق عنصر الإرتباط لممام في مرحلة الغيبة الأول  والفي ت رف ذالصيغرى، عمي  
الإمام عل  رذط شي فه ذب ا وكلائه ذشك  خاص وج له حلقة الوص  ذ د كسب ثقية شيي فه ذهي ا 
الوكي  ال ي تول  مهمة الوكالة  لممام الهادي و ال سكري والمهدي )علييهم السيلام( م ياً، وذي لك 
يكون تد مهد لسفارة أول سفراء الإمام المهدي )عليه السلام( م  دون حيدوث مضياعفات خاصية، 

 لأن أتباع أذ  البيت )عليهم السلام( تد أعفادوا عل  الأرتباط ذالإمام الم صوم م  خلاله.
الكليني ع  علي ذ  محمد ع  ذ ا أصحاذنا ع  أيوب ذ  نوح ع  أذيي الحسي  الثاليث   -1

 )عليه السلام( تال: إذا رفع علمكم م  ذي  أظهركم ففوت وا الفرج م  تحت أتدامكم.

الصدوق تال: حدثنا علي ذ  أحمد ذ  موس  الدتاق وعلي ذ  عبيد اج اليوراق ر يي اج   -2
عنهما تالا: حدثنا محمد ذ  ذارون الصوفي تال: حدثنا أذو تراب عبد اج ذ  موسي  الرويياني عي  
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عبد ال ظيم ذ  عبد اج الحسني تال: دخلت عل  سيدي علي ذ  محمد  )عليهما السلام( فلما ذصرذي 
تال لي : مرحبا ذك يا أذا القاسم أنت ولينا حقاً تال: فقلت له : يا أذ  رسول اج إني أريد أن اعرض 

 عليك ديني فإن كان مر يا ثبت عليه حف  ألق  اج ع  وج .

فقال: ذات يا أذا القاسم، فقلت: إني أتول: ان اج تبارك وت ال  واحد، ليس كمثله شيء، خيارج 
ع  الحدي  حد الإذطال وحد الفشبيه، وأنه ليس ذجسم ولاصيورة، ولاعيرض ولاجيوذر، ذي  ذيو 
مجسم الأجسام، ومصور الصور، وخيالق الأعيراض والجيواذر، ورب كي  شييء وملكيه وجاعليه 
ومحدثه، وأن محمداً ) صل  اج عليه وآله( عبد  ورسوله خاتم النبيي  فلا ذني ذ د  إل  يوم القيامية، 

 وأن شري فه خاتمة الشرائع فلا شري ه ذ دذا إل  يوم القيامة.
وأتول: إن الإمام والخليفة وولي الأمر ذ د  أمير المؤمني  علي ذ  أذيي طاليب ثيم الحسي  ثيم 
الحسي  ثم علي ذ  الحسي  ثم محمد ذ  علي ثم ج فر ذ  محمد ثم موس  ذ  ج فر ثم عليي ذي  
موس  ثم محمد ذ  علي ثم أنت يامولاي، فقال)عليه السلام(: وم  ذ دي الحس  إذني فكي  للناس 
ذالخل  م  ذ د ؟ تال: تلت: وكي  ذاك يامولاي؟ تال: لأنه لايرى شخصه، ولا يح  ذكير  ذإسيمه 

 حف  يخرج فيما م ء الأرض تسطاً وعدلاً كما ملئت وجوراً وظلماً.
تال: فقلت: أتررت وأتول: إن وليهم ولي اج، وعدوذم عدو اج، وطاعفهم طاعية اج، وم صييفهم 
م صية اج وأتول: إن الن راج حق، والمسائلة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنيار حيق، والميي ان 

 حق، وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن اج يب ث م  في القبور.
وأتول: إن الفرائا الواجبة ذ د الولاية: الصلاة وال كاة والصوم والحج والجهاد و الأمر ذالم روف 

 والنهي ع  المنكر.
فقال علي ذ  محمد )عليهما السلام(، يا أذا القاسم ذ ا واج دي  اج ال ي إرتضا  ل بياد  فأثبيت 

 (379 :1422الشيخ الصدوق القمي، عليه، ثبفك اج ذالقول الثاذت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. )
عنه تال: حدثنا أذي ر ي اج عنه تال : حدثنا عبد اج ذ  ج فر الحميري، ع  محميد ذي     -3

عمر الكاتب، ع  علي ذ  محمد الصيرمي، ع  علي ذ  مه يار، تال: كفبت إل  أذي الحس  صياحب 
ال سكر )عليه السلام( أسأله ع  الفرج، فكفب إلي: إذا غاب صياحبكم عي  دار الظيالمي  ففوت يوا 

 (380: 1422)الشيخ الصدوق القمي، الفرج. 
عنه تال: حدثنا أذي ر ي اج عنه تال: حدثنا س د ذ  عبد اج تيال: حيدثني إذيراذيم ذي    -4

مه يار، ع  أخيه علي ذ  مه يار، ع  علي ذ  محمد ذ  زياد تال: كفبت ال  أذي الحسي  صياحب 
ال سكر )عليه السلام( أسأله ع  الفرج، فكفب إلي: إذا غاب صياحبكم عي  دار الظيالمي  ففوت يوا 
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 (381)المصدر الساذق،الفرج. 
عنه تال: حدثنا أذي ر ي اج عنه تال: حدثنا س د ذ  عبد اج تال: حدثنا محمد ذ  عبد اج   -5

ذ  أذي غانم الق ويني تال: حدثني إذراذيم ذ  محمد ذ  فارس، تال: كنت أنا وأيوب ذي  نيوح فيي 
طريق مكة فن لنا عل  وادي زذالة فجلسنا نفحدث، فجرى ذكر ما نح  فيه وذ د الأمير علينيا فقيال 
أيوب ذ  نوح: كفبت في ذ   السنة أذكر شيئاً م  ذ ا، فكفب إلي: اذا رفع علمكم م  ذيي  أظهيركم 

 ففوت وا الفرج م  تحت أتدامكم. )المصدر الساذق(
ع  أذي ج فر ذ  أحمد ال لوي، ع  أذي ذاشم الج فري، تيال: سيم ت أذيا الحسي  )علييه -6

السلام( يقول: الخل  ذ دي إذني الحس ، فكي  ذالخل  ذ د الخل ؟! فقلت: ولم ج لني اج فيداك؟ 
 تال: أنكم لاترون شخصه ولايح  لكم ذكر  ذإسمه، تلت: فكي  ن كر ؟

 (208فقال: تولو الحجة م  آل محمد )صل  اج عليه وآله(. )إثبات الوصية، ص
ع  الصقر ذ  أذي دل  تال: سم ت علي ذ  محمد ذ  علي الر ا )عليه السلام( يقول: الإمام -7

ذ دي الحس  إذني وذ د الحس  إذنه القائم ال ي يملأ الأرض تسطاً وعدلاً كما ملئت جيوراً وظلمياً. 
 (277، 2: 1417؛ الطبرسي،383: 1422 )الشيخ الصدوق القمي،

روى علي ذ  إذراذيم ع  أذيه، ع  علي ذ  صدتة ع  علي ذ  عبد الغفار تال: لما مات أذيو -8
ج فر الثاني كفبت الشي ة إل  أذي الحس  صاحب ال سكر يسألونه ع  الآخر فكفب )عليه السيلام(: 
الأمر ذي مادمت حياً فإذا ن لت ذي مقادير اج تبارك وت ال  أتاكم الخل  مني، فأن  لكم ذالخل  ذ د 

 الخل ؟
روى إسحق ذ  محمد ذ  أيوب تال: سم ت أذا الحس  )عليه السلام( يقيول: صياحب ذي ا -9

 (227، 2: 1417)الطبرسي،الأمر م  يقول الناس لم يولد ذ د. 
وتد ذكرنا فيما سبق أن الإمام الهادي )عليه السلام( تد إتبع أساليب ومنياذج عدييدة ومفنوعية 
للرد عل  الشبهات والأنحرافات الفكرية والسياسية فيي الحضيارة الإسيلامية مي  إرسيال الكفيب 
والفواتيع والرسائ  والمكاتبات وذناء النخبة والجماعة الصيالحة لفثقيي  وتوعيية الأمية الإسيلامية 
وإسفخدام إسلوب نظام الوكالة لمرتباط غير المباشر مع تواعد  الش بية وك لك إسيفخدام أسيلوب 

 ال يارة والدعاء وغيرذا.
نرى أن الإمام الهادي )عليه السلام( تد أسفخدم إسلوذاً حضارياً جديداً أخر لايق  أذميية عي  
الأساليب الأخرى وذو توسيع دائرة نفوذ  في جهاز السلطة ال باسي الحاكم وتد كان تيأثير  و يحاً 
في المدينة فضلاً ع  أتباعه، عموم الناس أثر الإمام )عليه السلام( علي  م لميه الناصيبي الجنييدي 
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وج له يقول ذإمامفه وأيضاً عل  عام  المفوك  عل  مكة والمدينة ذريحه ال باسي ال ي وش  ذالإمام 
ثم تبع الإمام )عليه السلام( في ذ ا طريقه ال  سامراء ثم أخ  يفوعد ويفهدد الإمام وكيه أنه أنكب 

السلام( ذأنه تد عر يه علي  اج   عل  تدم الإمام يطلب منه ال فو والصفح ذ د أن أعلمة الإمام )عليه
البارحة وأنه ل  يشكو  ال  الخليفة أو أحد أتباعه، وك لك لاحظنا تأثير الإمام )عليه السلام( علي  
تائد المفوك  ال باسي ال ي أمر  المفوك  ذاشخاص الإمام )عليه السلام( إل  سامراء وذو يحيي  ذي  
ذرثمة ذ د أن شاذد وت رف عل  الإمام عند تففيشه لدار الإمام ومرافقفه له، وما شاذد  م  أخيلاق 
وروع وزذد الإمام وحس  سيرته وما شاذد  م  كراماتيه )علييه السيلام( وكي لك موتي  عامي  
المفوك  عل  ذغداد وإحفرامه وتنبجيله لممام وك لك موتي  تيادة المفوكي  الأتيراك مي  الإميام 

أن وزير المفوك  الففح ذ  خاتان ال ي كان شيديد كوصي  وذغا ال ي  كانوا يجلونه ويحفرمونه حف  
البغا لآل البيت وال لويي  طلب م  أحد أصحاب الإمام )عليه السيلام( أن يسيأل الإميام )علييه 
السلام( ذالدعاء له فرفا الإمام)عليه السلام( ذلك تائلاً أن الففح يوالينيا ذظياذر  وي ادينيا ذباطنيه 
وانما الدعاء لم  أخلص ج ت ال ، حف  أن س يد الحاجب ال ي أرسله المفوك  ال باسي لفففيش دار 
الإمام )عليه السلام( إعف ر ع  الإمام )عليه السلام( وطلب منه ال فو والصفح وكي لك أمفيد تيأثير 
الإمام )عليه السلام( إل  حاجب المفوك  زرافة ال ي كان ييدي  ذالإمامية لمميام )علييه السيلام(، 

)عليه السلام( عل  المنفصر ال باسي اذ  المفوك  ال ي تقول ذ ا الرواييات أن وك لك إمفد تأثير   
 المفوك  كان يفهمه ذالفشيع والقول ذأمامة الإمام )عليه السلام(.

ونرى أيضاً أن المفوك  ال باسي مع عداء. وذغضه لممام ومحاولة الحط م  مكانة الإمام لميرات 
عديدة لم يمكنه تجاذ  ويخف  مكانه الإمام )عليه السلام( حيث أنه في مرات عديدة كان يلجأ ال  
الإمام في الموات  الص بة والحرجة والفي ي ج  عنها فقهاء تصر  فهو يلجأ الي  الإميام فيي تضيية 
مر ة وأمه أيضاً تن ر لممام مالاً جليلاً م  مالها الخاص إذا عوني وليدذا .والمفوكي  كيان يفيرك 
أتاوي  تصير  إلي رأي تول الإمام الهادي في المسائ  والقضايا الفكرية المسف صية كما مر ذنا ساذقاً 

 لك اذة وغيرذا كثير.في تضية حكم النصر اي ال ي فجر ذأمرأة مسلمة ثم أسلم وتضية زينب ا
وك لك شاذدنا أن الإمام )عليه السلام( حينما كان يدع  إل  دار الخلافية فإنيه لايبقي  أحيد 

 إلاترج  إكراماً وإعظاماً له ويقوم ذخدمفه م  حي  دخوله ال  خروجه.
وتد مهد الإمام )عليه السلام( لأمامة ولد  الإمام الحس  ال سكري )عليه السيلام( ذيالنص عليية 
وإل  إمامه حفيد  الإمام المهدي) عليه السلام( وال ي سوف يولد خفية ويغيب ع  الأنظار ولاييرى 
ذشخصه حف  نقول الناس يولد ذ د ذاسلوب رائع وذديع حيث مهد لإمامفه ع  طريق الإحفجاب ع  
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شي فه والفواص  م هم ع  طريق الوكلاء وذيان شخصية الإمام المهدي وم  ذو وكيي  وليد وايضياً 
كي  أخفار الإمام الهادي )عليه السلام( زوجة صالحة لولد  الإمام الحس  ال سكري )عليه السيلام( 
لفكون أماً لممام المهدي )عليه السلام ( ال ي سوف تخف  ولادته ع  أنظيار الحكيام الي ي  كيانوا 
يفرذصون لولادته لكي لا يولد لأن نهايفم عل  يديه، وكي  أن الإمام الهادي ذي  وذشر أتباعه ذولادته  
وإمامفه وال ي سيكون إرتباطه ذشي فه ع  طريق وكلائه الخاصي  وذم وكلاء أذيه وجد  وكان أولهم 

والإمام الحس  ال سيكري)عليه النائب الخاص والسفير الأول وذو وكي  الإمام الهادي )عليه السلام( 
السلام( وذو اذو عمر وعثمان ذ  س يد ال مري السمان ثم ولد  محمد ذ  عثمان ذي  سي يد ال ميري 

  وذيي إنفهياء 329الخلاني ثم الحسي  ذ  روح النونحفي وأخير علي ذ  محمد السمري حف  سنة  
  وذيي سينة شيهادة الإميام الحسي  260عاماً في عام    69عصر الغيبة الصغرى وال ي أمفد تقريباً  

ال سكري )عليه السلام( وأمامة الإمام المهدي عج  اج فرجه الشري  حف  وفاة السيفير الراذيع ثيم 
 دخول عصر الغيبة الكبرى وال ي لاي رف أمد  اج ت ال  

وذي  الإمام الهادي )عليه السلام( م  خلال لقاء مع وكيله السيد عبيد ال ظييم الحسيني لشيي فه 
الأصول وال قائد الصحيحة والحقة لمسلام ولم ذب أذ  البيت )عليهم السلام( ذشك  وا يح ورائيع 

 م  دون إثارة حفيظة الحكام.
إن أذ  البيت )عليهم السلام( تد أ افوا دليلاً حسياً جديداً ذ د الأدلة ال قائدية الفي تمثلت فيي 
النصوص النبوية أولاً، والواتع ال ملي ال ي جسد جدارتهم لفيولي شيؤون المسيلمي  وتييادة ال يالم 

 الإسلامي فكرياً وعملياً.
والأئمة ذ د إسفشهاد الإمام الحسي  )عليه السلام( تد إتجهوا الفرذية الأجيال الطلي يية ليحصينوا 
الأمة الإسلامية م  تب ات الفلاتح الفكري أو الأحفراق الثقافي ال ي حص  م  الأنففاح عل  ثقافات 

 جديدة ذ د الففوح.
وتد عادت الهيمنة الفكرية والريادة ال لمية لأذ  البيت )عليهم السلام(، ذالرغم م  الفخطيط ال ي 
كان م  وراء  الأمويون وم  سار في خطهم، لأعادة الجاذلية لك  مظاذرذا فيي الحيياة الإسيلامية 

 الجديدة.
فالإمام زي  ال اذدي  )عليه السلام( وإذنه الباتر )عليه السلام( ال ي عرف أنيه يبقير ال ليم ذقيراً، 
وحفيد  الإمام الصادق )عليه السلام ( ال ي دلت له أرذاب الم اذب الأرذ ة وم  سيواذم ذالمرج يية 
ال لمية والروحية في أرجاء ال الم الإسلامي، تد أثبفوا ذشك  عملي وحسي جدارة أذ  البيت )عليهم 
السلام( للريادة الفكرية الفي ذي روح الريادة الأجفماعية والسياسية إل  جانب نيص الرسيول علي  
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 إنهم الخلفاء الحقيقيون له.
واسفمر ذ ا الخط الريادي في عصري الإمامي  الكاظم والر يا )علييهم السيلام( وأفيرز آثيار  
الإجفماعية والسياسية حيث ذيم  حب أذ  البيت )عليهم السلام( عل  تلوب المسلمي  م  جدييد 
وراحوا يشيدون ذهم وذمثلهم وعلو من لفهم في الحياة الإسلامية وإن كس ذي ا الأمير علي  الحكيام 
إن كاساً لايطاق فلم يفحم  ذارون الرشيد وجود الإمام الكاظم )عليه السيلام( ذي  أعفبير  منافسياً 

 حقيقياً له حف  تض  عليه ذ د سجنه مسموماً شهيداً.
كما لم يفحم  إذنه لمامون الإمام علي ذ  موس  الر ا )عليه السلام( ك لك، ذالرغم م  تغييير  
سياسة أسلافه حيث حاول إحفواء  وتحديد نشاطه ذشك  ذكي ثم جد في إطفاء نور  ذما أجرا  م  
الحوارات والفحديات ال لمية الص بة ذ د أن آيس م  سلب ثقة الناس منه ذفرض ولاية ال هد علييه، 
إذ كان تد خطط لإظهار  ذمظهر الإنسان الحريص عل  الملك وحب الدنيا ال ي كان ذو شأن عامية 
الملوك م  ذني أمية وذني ال باس ذ د اليأس م  نجاح آخر محاولات الفسيقيط ذيادر إلي  تصيفيفه 

المسلمي   جسدياً ليقا عل  أكبر منافس له. فإن الإمام الر ا )عليه السلام( كان يرى ذو وكثير م 
ذأن المأمون لايسفحق الخلافة وإنما ذي رداء ألبسه اج م  إصطفا  م  عباد  وذم أذ  ذيت الرحمة 

 والرسالة .
فالمأمون يففقد الرصيد الشرعي والش بي ذينما الإمام الر ا )عليه السلام( ولاسييما ذ يد فيرض 
ولاية ال هد عليه لم يسقط م  القلوب، ذ  تألق نجمه، فهو يحظ  ذالرصيدي  الشرعي والش بي أكثير 
م  ذي تب  ولاسيما ذ د الحوارات ال لمية الفي أجريت م ه، إن نقاط القوة الفي كان يففقدذا المأمون 

 رغم ذكائه وحكمفه السياسية، تد سولت له وجرته إل  إغفيال الإمام الر ا )عليه السلام(.
وشكلت ذ   الإمامة تحدياً صارخاً ولا يمك  غا الطرق عنه ولا يمك  مواجهفه ذيأي شيك  
م  الأشكال، فقد عرض المأمون الإمام الجواد )عليه السلام( لأصناف الحوارات والفحديات ال لمية 

 وأيق  ذ ج   ع  مواجهفه، ولكنه كان لايملك أي ع ر للقضاء عليه.
ولك  الم فصم تد دنس يديه ذه   الجريمة البش ة الفي تضت عل  الإمام الجواد )علييه السيلام( 
وذو في عمر ال ذور حيث لم يفجاوز الخامسة وال شري  م  عمر  ولم تدم أيام إمامفه سوى سيب ة 

 عشر سنة.
والقضاء عل  الإمام الجواد )عليه السلام( في ذ   الظروف كاش  ع  مدى عمق الهيمنة الروحية 
وال لمية لممام الجواد )عليه السلام( وذو عميد أذ  البيت وكبيرذا روحيياً وعلميياً وتياديياً، حييث 

ودانت   _ فضلاً ع  تلوب م  سواذم  _ طأطأ ل ظمفه علماء الطائفة، وت لقت ذه تلوب شي فه ومحبيه  
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له ذالولاء أعداد غفيرة م  المسلمي . وإلا فلماذا ذ ا الفسرع في القضاء عليه وذو لم يحياول القييام 

 ذأي حركة أو ثورة  د النظام الحاكم؟!
وتد جاءت الأمامة المبكرة لممام الهادي)عليه السلام( في ذي ا الظيرف وذ يد ذي   الفحيديات 

 وإفرازتها السياسية والأجفماعية والثقافية والدينية.
فه  نصدق ذأن الحكام ذ د الم فصم، وذ دما رأو  م  ذ   الهيمنة الروحية وال لمية لأذ  البييت 
)عليهم السلام( عل  الساحة الإسلامية، سوف يفركونهم أحراراً وذم المفقمصون لرداء خلافة الرسول 
)صل  اج عليه وآله ( والموتع القيادي لأذ  البيت )عليهم السلام( ال ي  تد إشفهر عنهم وع  جدذم 

 أنهم المنصوذون له ا الموتع الديني والسياسي ذ د رسول اج )صل  اج عليه وآله(؟
إن ذ   النقطة تشك  مفرق طريق وا ح ذي  خطي  خط الحاكمي  وخط أذي  البييت )علييهم 

 السلام( .
ولم يرتدع ذؤلاء الحكام ع  ما سل  عليه أذاؤذم ع  مقارعة م  ينافسهم وذم ييرون وجيود 
المنافس الحقيقي لهم حف  وذو لم يبادر إل  الثورة  دذم، ولم يثبت لديهم أنهيم وراء الإنفقا يات 

 إلفي كانت تنطلق ذي  آونة وأخرى .
 فما ذو المخرج  في رأيهم وذحسب مقايسهم؟

أن الإمام الهادي )عليه السلام( في ك  مراح  حياته الفي تضاذا في مدينة   _ ساذقاً_ وكما علمنا  
جد  أو في سامراء كانت تحت رتاذة شديدة، وتد جرعو  ماإسفطاعوا م  الغصص الفي كانت تفمث  
في محاولات الإحفواء والفسقيط ال لمي تارة أخرى ثم الفحجيم ذشيف  أشيكاله الفيي تمثليت فيي 
الإسفدعاء والفحقير والرتاذة المكثفة والسج  ومحاولات الإعفداء المفكررة خلال ثلاثة عقود ونص  
تقريباً م  سني عمر  المبارك، فما ال ي كان ينفظهر  الإمام )عليه السلام( م  ذؤلاء الحكام في ذ ا 

 الظرف مع ذ   المحاسبات ؟
 وما ال ي كان ينبغي له أن ذه والفرص الفي ذي  يديه محدودة جداً وذي تمر مر السحاب؟

إن إمامة الإمام الجواد )عليه السلام( المبكرة الفي تلفها إمامة ولد  الهيادي المبكيرة أيضياً ذات 
علاتة وطيدة ذقضية الإمام المهدي المنفظر ال ي سيفول  الإمامة في ظرف عصيب جداً وعمير  دون 
عمر ذ ي  الإمامي  )عليهما السلام( كما أخبر ذ لك الرسول )صل  اج عليه وآله( والأئمة م  أذي  

 البيت )عليهم السلام(.
ذالنسيبة لقضيية –تب ياً للقيرآن الكيريم –إن الفمهيد ال ي تام ذه الرسول ) صل  اج عليه وآله( 

المصلح الإسلامي ال المي والفصريح ذأنه سيولد م  إذناء الرسول ) صل  اج عليه وآله( مي  فاطمية 
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وعلي )عليهما السلام( وأنه الفاسع م  أذناء الحسي  الشهيد، كان  رورة إسيلامية تفر يها ال قييدة، 
لأنها نقطة أش اع ومرك  الأم  الكبير للمسلمي  في أحلك الظروف الظالمة الفي سيمرون ذهيا، وتيد 

 أيدت الظروف الفي حلت ذالمسلمي  ذ د وفاته )صل  اج عليه وآله( ذ   الأخبار الساذقة لآوانها.
نص حول حفمية   500ما ي يد    -لدى الفريقي –إن ذ ا الفمهيد النبوي الواسع تد ذلغت نصوصه  

ظهور المهدي )عليه السلام( وولادته وغيبفه وظهيور  وعلائيم ظهيور  وعدليه وحكميه الإسيلامي 
 النموذجي.

وتد سار عل  درب الرسول )صل  اج عليه وآله( الأئمة م  أذ  البيت ) عليهم السيلام( خيلال 
وعملوا عل  تأكيد ذ ا الأص  وتأييد  وإترار  في النفوس وج له م لماً مي  م يالم عقييدة   -ترني 

المسلمي  فضلاً ع  الموالي  لأذ  البيت )عليهم السلانم( وأتباعهم. وتد زرع ذ ا المبدأ ألغاماً تهيدد 
الظالمي  ذالخطر وتن رذم ذالفناء والقضاء عليهم وعل  خطهم المنحرف، فهيو مصيدر إشي اع ل امية 
المسلمي  كما أنه مصدر رعب للظالمي  المفحكمي  في رتاب المسلمي  ولم لم يصدر م  أذ  البيت 

لكيان   -سياسي ملحوظوإن لم يمارسوا أي نشاط    -)عليهم السلام( الا الفأكيد عل  ذ ا المبدأ فقط
ذ ا كافياً في نظر الحكام القضاء عليهم مادام ذ ا المبداء يقا مضاج هم، ولك  إ طرارذم لمراعاة 
الرأي ال ام الإسلامي حال ذينهم وذي  ما يشفهونه ويخططون  د أذ  البيت )عليهم السلام( وكانيت 

 ارادة اج تفوق إرادتهم.
 غير أنهم لم يفركوا الفخطيط للقضاء  عل  أذ  البيت الرسول )صل  اج عليه وآله(.

ف   الحسي  )عليه السلام( أشاعوا أنه تد خرج عل  دي  جد  وذو ال ي كان يطالب الإصيلاح 
 في أمة جد .

تد أتهم ذأنه يجب  له الخراج وذو يخطيط للثيورة   -وم  سبقه  –والإمام الكاظم )عليه السلام(  
عل  السلطان. والإمام الر ا والجواد )عليهما السلام( تد تضي عليهما ذشك  ماكر وخبييث ذيالرغم 
م  علم المأمون ذأنه يهفم في إغفيال الر يا )علييه السيلام(، والم فصيم تيد وظي  أذنيه الميأمون 

 لأرتكاب جريمة الإغفيال.
إذ كان الفمهيد النبوي لقضية الإمام المهدي الإسلامية يشيك  نقطية أساسيية وم لمياً لايمكي  
تجاوز ، حرصاً عل  مسفقب  الأمة الإسلامية الفي تدر لها أن تكون أمة شاذدة وأمية وسيطاً يفييب 
إليها الغالي ويرجع اليها الفالي حف  ترفرف راية لا إله إلا اج محمداً رسول اج علي  رذيوع الأرض 

 ويظهر دينه الحق عل  الدي  كله ولو كر  الكافرون.
وتد  حي أذ  البيت )عليهم السلام( له ا المبدأ القرآني ال ي ذينه الرسول )صل  اج عليه وآله( 
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 وأعفمد  أذ  البيت )عليهم السلام( كخط عام وعملوا عل  تثبيفه في نفوس المسلمي  . 

ويشهد ل لك ما ألفه ال لماء م  كفب الملاحم الفي أذفمت ذقضية الإمام المهدي )علييه السيلام( 
 في القرني  الأول والثاني الهجريي  ذشك  كلفت للنظر.

وأسفمر الفبليغ ل لك طول ترني  ونص  ترن م  ال م  والمسلمون يسم ون ك  ذلك ويفناتلون 
 نصوصه جيلاً ذ د جي ، ذ  ي كفون عل   بطه والفألي  المسفق  ذشأنه. 

والمفقي  أن عصر الإمامي  الباتر والصادق )عليهما السيلام( ومي  تلاذميا مي  الأئمية )علييهم 
السلام( تد حف  ذه ا الفأكيد، فقد أحصيت نصوص الإمام الصيادق )علييه السيلام( ذشيأن المهيدي 

 ( نصاً. وأسفمر الفأكيد عل  ذلك خلال ال قود الفي تلفه.300فناذ ت ال)
فما ذي أفرازات الواتع ال ي ذكرنا  م  الناحيفيف  السياسيية والأجفماعيية؟ وميا ذيي النفيائج 
المفوت ة لمث  ذ   القضية الفي لاذد م  إترارذا في نفوس المسلمي ؟ وذنيا نيص جيدير ذالدراسية 
واليفأم  تد وصلنا م  الإمام الحس  ال سكري )عليه السلام( في ذ ا الشأن ذالخصوص وفيه تأييد  

 له   الحقيقة الكبرى.
حدثنا أذو عبد اج ذ  الحسي  ذ  س يد الكاتيب ر يي  -عليه الرحمة-تال أذو محمد ذ  شاذان

اج عنه، تال أذو محمد )عليه السلام(: تد و ع ذنو أمية وذنو ال باس سيوفهم علينا ل نفي : إحيدذما: 
 إنهم كانوا ي لمون أن ليس لهم في الخلافة حق فيخافون م  إدعائنا إياذا وتسفقر في مرك ذا.

وثانيها: أنهم تد وتفوا م  الأخبار المفواترة عل  أن زوال ملك الجباذرة الظلمة علي  ييد القيائم 
منا، وكانوا لايشكون أنهم م  الجباذرة والظلمة، فس وا في تف  أذ  البيت رسول اج )صل  اج علييه 
وآله( وإذادة نسله طم اً منهم في الوصول إل  منع تولد القائم )علييه السيلام( أو تفليه، فيأذ  اج أن 

 (359: 2005الصافي الكلبايكاني، يكش  أمر  لواحد منهم الا أن يفم نور  ولو كر  المشركون. )
وم  ذنا نفهم السر في نشرع الحكام للقضاء عل  الثلث الأخير م  أئمة أذ  البيت الأثني عشير 

 )عليهم السلام(.
كما نفهم السر في تشديد الرتاذة عل  تصرفاتهم حف  تياموا ذي رع ال ييون فيي داخي  ذييوتهم 

 وأسف انوا ذشك  مكث  ذال نصر النسوي لفحقيق ذ   الرتاذة الدتيقة والشاملة.
كما اننا يمك  أن نكش  السر في أن الأئمة ذ د الإمام الصادق )عليه السلام( لماذا لم يولدوا م  
نساء ذاشميات يشار إليه  ذالبنان؟! ذ  ولدوا م  إماء طاذرات عفيفات مصطفاة، فلم يكي  ذنياك 
زواج رسمي وعلني عليه فلا يك  الإمام الموليود ملففياً للنظير سيوى للخيواص والم فميدي  مي  

 أصحاب أذ  البيت )عليهم السلام(.
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وحي  كان يقوم الإمام الساذق ذالفمهيد لإمامفه وطرح أسمه عل  الساحة ذالفدريج، حينئي  كيان 
 ينفبة الحكام ل لك ورذما كانت تفوت عليهم الفرص لإغفيا له والقضاء عليه .

تال أيوب ذ  نوح: تلت للر ا )عليه السلام(: نرجو أن تك ن صاحب ذ ا الأمير، وأن ييرد  اج 
إليك م  غير سي  فقد ذويع لك و رذت الدراذم ذإسمك، فقال: مامنا م  أحد إخفلفت إليه الكفب 
وسئ  ع  المسائ  وأشارت إليه الأصاذع وحملت إليه الأموال إلا إعف  ومات علي  فراشيه حفي  

)الشييخ الصيدوق يب ث اج ع  وج  له ا الأمر رجلاً خفي الولد والمنشيء حفي خفيي فيي نفسيه. 
 (354: 1422القمي، 

فالإمام الكاظم والر ا )عليهما السلام( تد أسفشهدوا وذما في الخامسة والخمسي  م  عمرذميا 
ذينما الإمام الجواد )عليه السلام( تد إسفشهد وذو في الخامسية وال شيري  مي  عمير  مي  دون أن 
يكون ك  واحد منهم تد أصيب ذمرض يوجب موته، ذ  كانوا أصحاء ذحيث كانت صحفهم وسلامفهم 

 الجسمية مثاراً لإتهام الحكام الحاتدي  عليهم.
إذاً فإ الإمام الجواد )عليه السلام( ذإمامفه المبكرة الفي أصبحت حدثاً فريداً تفناتله الألس ، سواء 
ذي  ألاحبة أو الأعداء، تد  رب الراتم القياسي في القيادة الرذانية وذكر الأمة ذما كانت تيد سيم فه 
م  أخبار القرآن الكريم ذأن اج تد آت  ك  م  يحي  وعيس  الكفاب والحكم والنبيوة فيي مرحلية 
الصبا، ذ  أحست ذلك ذك  وجودذا وذي ترى طفلاً  لايفجاوز ال قد الواحد وإذا ذيه يهييم  علي  
عقول وتلوب الملايي  . وفي ذ ا نوع إعداد لممامة م  يليه م  الأئمة )عليهم السلام( ال ي  يفولون 

 لحياة.الإمامة وذم في مرحلة الصبا خلافاً لما اعفاد  الناس في ا
وتد كانت إمامة إذنه الهادي )عليه السلام( ثاني مصداق له ا الحدث الفريد ال ي سوف لايكيون 
في تلك الغراذة، ذ  سوف ي طي الخط الرسالي لأذ  البيت )عليهم السلام( زخمياً حدييداً وفاعليية 

 كبيرة، اذ يحظ  أتباعهم ذه   النماذج الفريدة م  أئمة أذ  البيت )عليهم السلام(.
والإمام المهدي ال ي كان يفم الفمهيد لولادته وإمامفه، رغم مراتبة الطغاة وتيرتبهم لي لك كيان 
المصداق الثالث لممامة المبكرة، فلا غراذة في ذلك ذ د إسفيناس الأمة ذنموذجي  م  ذ ا النوع م  

 الإمامة، عل  الص يد الإسلامي ال ام وعل  الص يد الشي ي الخاص.
م  ذنا كان الظرف ال ي يحيط ذالإمام الهادس )عليه السلام( ظرفاً إنفقالياً م  مرحلية الإمامية 
الظاذرة ال  الإمامة الغائبة، الفي يراد لها أن تدير الأمر م  وراء السفار ويراد لممة أن تنففح عل  ذ ا 
الإمام وت فقد ذه وتففاع  م ه رغم حراجة الظروف، فهو الظرف الوحيد لإعداد الأمة لأسفقبال الظرف 
الجديد ولاسيما إذا عرفنا أن الإمام الهادي )عليه السلام( ذو الساذع م  تس ة أئمة م  أذناء الحسي  
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)عليه السلام(، والمهدي الموعود ذو الفاسع منهم وذو ال ي مهد لولاد  حفيد  م  خلال ما خطط له 
م  زواج خاص لولد  الحس  ال سكري دون أي اعلان ع  ذلك، فلا توجد الإ مسافة زمنية تصيرة 

 جداً ينبغي له إغفنامها لمعداد اللازم والشام .
إذاً ما أت  الفرص المفاحة لممام الهادي)عليه السلام( للقيام ذه ا ال ب، الثقي  حيث أنه لا ذد له  

أن يجمع ذي  الدتة والح ر م  جهة، والإذلاغ ال ام ليفوت الفرص عل  الحكام ويحقق للأمة مفهيوم 
الإنفظار والإسف داد للظهور والنهوض ذوجة الظالمي . ولا أت  م  إتمام الحجة عل  المسيلمي  وليو 

 ذواسطة المخلصي  م  أتباعه)عله السلام(.
وم  ذنا كان عل  الإمام الهادي)عليه السلام( تحقيقاً للأذداف الكبرى أن يفجنب كي  إثيارة أو 
سوء ظ  تد يوجة له م  تب  الحكام المفرذصي  له ولأذناء  م  أج  أن يقوم ذأنجاز الدور المرتقيب 
منه وذو تحقيق ذم ة الوص  الحقيقية ذي  ما حققه الأئمة الطاذرون م  آذائه الكرام وما سوف ينبغي 
تحقيقه ذواسطة إذنه وحفيد )عليما السلام(، وله ا لم يمه  الإمام الحس  ال سكري)عله السلام( سوى 
ست سني  فقط وذي أتصر عمر لممامة في تأريخ أذ  البيت)عليهم السلام( إذ دامت إمامية الإميام 

سني  والإمام الحسيي )عليه  علي)عليه السلام( ثلاثي  سنة والإمام الحس  السبط)عليه السلام( عشر
السلام( عشر سني  والإمام زيي  ال اذدي )علييه السيلام( خمسياً أو أرذ ياً وثلاثيي  سينة والإميام 
الباتر)عليه السلام( تس ة عشر سنة والإميام الصيادق)عليه السيلام( أرذ ياً وثلاثيي  سينة والإميام 
الكاظم)عليه السلام( خمسياً وثلاثيي  سينة والإميام الر يا)عليه السيلام( عشيري  سينة والإميام 
الجواد)عليه السلام( رغم تصر عمر  كانت إمامفه سب ة عشر سنة والإمام الهادي)عليه السلام( أرذ ياً 

 وثلاثي  سنة.
وتأتي في ذ ا الياق ك  الأجراءات الفي تام ذها الإمام الهادي)عليه السلام( م  الحضور الرتييب 
في دار الخلافة وما حظي ذه م  مقام رفيع عند جميع الأصناف والطبقيات ذيدءاً ذيالأمراء واليوزراء 

 وتادة الجيش والكفاب وعامة المرتبطي  ذالبلاط.
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